
 التحدى العقيدى 

  الأنبا موسى

 مقدمة

ليكون : "لا شك أن رغبة السيد المسيح فى الوحدة الكنسية، أمر مؤآد، وذلك من خلال مناجاته للآب، حين قال
" أرسلتنىالجميع واحداً، آما أنك أیها الآب فىّ، وأنا فيك، ليكونوا أیضاً واحداً فينا، ليؤمن العالم أنك 

أنا فيهم، "، )22:17یو" (وأنا قد أعطيتهم المجد الذى أعطيتنى ليكونوا واحداً آما أننا نحن واحد"، )21:17یو(
  ).23:17یو" (وأنت فىّ، ليكونوا مكملين إلى واحد

.. : "والمعقول أن آنيسة المسيح یجب أن تكون واحدة، آما ورد فى قانون الإیمان، الذى یؤمن به آل المسيحيين
  ".وبكنيسة واحدة، مقدسة، جامعة، رسولية

لأنه إذا آانت الكنيسة هى جسد المسيح، فليس هناك سوى مسيح واحد، رأس واحد، لهذا الجسد الواحد، وإذا آانت
خطبتكم لرجل واحد ، لأقدم عذراء عفيفة "الكنيسة هى عروس المسيح، فليس للمسيح سوى عروس واحدة 

  ).2:11آو2" (للمسيح
ر نشيد الإنشاد یقدم لنا هذه الوحدة الأآيدة لكنيسة االله، فليس فى النشيد سوى عروس واحدة لعریس واحد وها سف

واحدة هى حمامتى، آاملتى، الوحيدة لأمها هى عقيلة ) "16:2نش" (حبيبى لى، وأنا له، الراعى بين السوسن"
ن هى المشرفة مثل الصباح، جميلة آالقمر، م. والداتها هى، رأتها البنات فطوبنها، الملكات والسرارى فمدحنها

والحدیث هنا عن الكنيسة عروس المسيح، آوحيدة ).. 9:6،10نش " (طاهرة آالشمس، مرهبة آجيش بألویة
 . فليس هناك سوى آنيسة واحدة أنجبتها البشریة.. لأمها أى البشریة
 افتراقات الكنيسة

هناك . واحدة لم یستطع البشر تحقيقها بسبب الضعف البشرى، حتى الآنلكن هذه الرغبة الإلهية فى آنيسة 
 قبل -انقسامات تحتاج إلى صلوات وحوارات وجهد آبير، حتى تعود الكنيسة آما آانت فى القرون الأولى 

  . آنيسة واحدة-الانقسامات 
تها الكاملة فى القرون الأولى، ولعل المتأمل فى تاریخ الكنيسة، یستطيع أن یلمح أن الكنيسة المسيحية عاشت وحد

قرون التأسيس والانتشار، حينما بشر الآباء الرسل العالم المعروف آنذاك، بخلاص المسيح، وفدائه العجيب، 
: وآذلك عصر الهرطقات الأول. وملكوته الأبدى، ثم جاء عصر الآباء الرسوليين ، ليشهد استمراریة للوحدة

ثم بدأ الانقسام، وعلى الأغلب آان بسبب من اثنين أو ..  نسطور-اخى  أوط- سابليوس - مقدونيوس -آریوس 
  :بالسببين معاً

ηمن هو الأول؟ ..  الذاتيةηتدخلات الأباطرة ..  السياسة!  
الأمر الذى أوشكنا التخلص منه الآن، من خلال (وبعد أن شاهدنا انقسام خلقيدونية حول طبيعة السيد المسيح 

شاهدنا انقساماً آخر بين ).. الخلقدونية وغير الخلقدونية: نائس الأرثوذآسية فى العائلتينالحوار اللاهوتى بين الك
.. الشرق والغرب فى القرن الحادى عشر، وانقساماً ثالثاً بين الكاثوليك والبروتستانت، فى القرن السادس عشر

 . وتوالت الانقسامات لدى البروتستانت
 لحوارات اللاهوتيةا

ناك تقارب مسكونى معاصر من خلال مجلس الكنائس العالمى، ومجلس آنائس الشرق الأوسط، لاشك أن ه
 .ومجلس آنائس أفریقيا، ومجالس أخرى فى أمریكا وأوربا واستراليا، ونحن أعضاء فى آل هذه المجالس تقریباً

ين بألوهية الفادى، هذه المجالس أتاحت فرصة تلاقى فى محبة، من أجل إحداث تقارب بين المسيحيين، المؤمن
وهذا یعنى أنه لا تقارب مع من یدعى المسيحية مثل شهود یهوه والسبتيين، الذین لا نعتبرهم .. الكلمة المتجسد

  .مسيحيين من الأساس، آما أعلن ذلك المجمع المقدس فى قرارات
لبابا شنوده الثالث، أدام االلهلكن الأمر الأهم هو أنه بدأت سلسلة من الحوارات اللاهوتية، وبخاصة فى عهد قداسة ا

، والكاثوليك، والبروتستانت ) آنيسة15(حياته، فنحن قد دخلنا فى حوارات مع عائلة الروم الأرثوذآس 
  ..المصلحة، واللوثریة، والإنجليكانية، وآنيسة السوید: بطوائفهم

  .جة لهذه الحواراتوقد توصلنا إلى اتفاق مشترك حول طبيعة السيد المسيح مع الجميع تقریباً، نتي
  



لكن تبقى هناك خلافات آثيرة تحتاج إلى حوارات لاهوتية، والوصول إلى إیمان واحد، وموقف مشترك، ففى 
الحوار مع أخوتنا الكاثوليك، بدأنا مناقشة انبثاق الروح القدس، والمطهر، وهناك أمور أخرى آثيرة، ومع أخوتنا 

  .الخ..  وشفاعة القدیسين والتقليد والنظرة إلى الكتاب المقدسالبروتستانت بدأنا نناقش الأسرار والخلاص
  

نرى" مرجعية واحدة"ولا شك أن هذه الحوارات ستحتاج إلى وقت وجهد ودراسات وبحوث، آما أنها تحتاج إلى 
يات الكتاب المقدس، والتقليد الرسولى، وآتابات آباء ما قبل الانقسام، وإلى الفهم اللاهوتى السليم لمعط: أنها

 . الإیمان المسيحى
 الأرثوذآسية هى الأمل

إن القرن القادم سيشهد تداخلات وحوارات آثيرة، ليس فقط على المستوى المنظم بين الكنائس، لكن حتى على 
الأمر الذى یستدعى ضرورة تأصيل شبابنا فى .. صفحات الإنترنت، وبلا نظام، ولا ضمانات، ولا حدود

حياة، ليتعرفوا ویتجذروا فى الإیمان الذى سلمه لنا آباؤنا القدیسون، إذ أننا آأرثوذآس سرنا الأرثوذآسية سلوآاً و
  .على الخط المستقيم، منذ ما قبل الانقسام، ولم ننحرف لا إلى اليمين ولا إلى اليسار

 . ية الكاملةوفى دارسات آثيرة تجرى حالياً، یرى الكثيرون أن الأرثوذآسية هى الأمل، من أجل الوحدة المسيح
 آيف نؤصل شبابنا أرثوذآسياً

  : والأرثوذآسية معناها.. فرق بين أن تكون مسيحياً وحسب، وأن تكون مسيحياً أرثوذآسياً
  
  .  استقامة العقيدة-أ
  . استقامة الحياة -ب

، بمعنى استقامة العقيدة التى تؤدى إلى استقامة فى)مجد= ذوآسا (، )استقامة= أرثو (فالكلمة مكونة من مقطعين 
  !! فكراً وحياة"... الطریقة المثلى فى تمجيد االله"تمجيد االله، أى 

  
  : استقامة العقيدة -أ

  
  : عقيدتنا الأرثوذآسية لها سمات خاصة فهى

  
  . لآباءبمعنى أنها مضبوطة بالكتاب، والتقليد، والقوانين، وا: عقيدة سليمة -1

آالأسرار، والشفاعة، والصلاة من أجل : الأمر الذى یجعلها تقدم لنا الفكر السليم والدقيق فى موضوع ما
 أنها قدمت للمسيحية علماء- بنعمة االله -وآنيستنا تفخر . الراقدین، والأصوام، والأعياد، وغير ذلك من المواضيع

يحى، والعقيدة السليمة، ویصيغوا قانون الإیمان، وحقائق اللاهوت، الذین استطاعوا أن یقننوا الإیمان المس
 العائلة -ولعل عودة العائلتين الأرثوذآسيتين !! المسيحية، بأسلوب دقيق شهد له العالم المسيحى آنذاك، وما یزال

: سيةآانت، وسوف تكون، سبباً فى الوحدة الأرثوذآ" صيغة آيرلس الإسكندرى" إلى -الواحدة قریباً إن شاء االله 
  "... طبيعة واحدة لكلمة االله المتجسد"

  
بدأت من عصر الرسل، وحتى الآن، فى خط ... وأقصد بذلك أنها لم تمل یمنة أو یسرة: عقيدة مستقيمة -2

البعض انحرفوا یميناً، واحتج عليهم بعض منهم فانحرفوا یساراً، فإذا ما . مستقيم، محافظ، بدون أدنى انحراف
ليس لأننا ندعى شيئاً !! ار، وإذا ما عادوا إلى الجذور، وجدوا الأرثوذآسية ملجأ وملاذاًجلسوا وتقاربوا للحو

  !! متميزاً فى أشخاصنا، ولكن ببساطة لأننا لم ننحرف لا یميناً ولا یساراً أنها طبيعة الأشياء، وحرآة التاریخ
اها تتحدث عن الإیمان دون أن تهمل فهى لا تميل إلى المبالغة فى أمر على حساب الآخر، فتر:  عقيدة شاملة-3

وتسمح بقراءة الكتاب المقدس والتأمل فى آلماته،.. وتكرم العذراء دون أن ترفعها إلى مصاف الألوهية.. الأعمال
وتعطى الكهنوت سلطة وآرامة، دون أن تلغى حق .. دون أن تعطى لكل فرد حریة التفسير، فالمسيحية لم تبدأ بنا

تتحدث عن النعمة، وتتحدث عن الجهاد أیضاً وهكذا، فى شمول یعطى ..  الكنسىالشعب فى صنع القرار
  . المسيحية صورتها الشاملة المتكاملة المتوازنة

  
فمع أن الكنيسة القبطية آنيسة تقليدیة، تؤمن بأهمية التقليد الكنسى، وأن الكتاب نفسه هو عطية : عقيدة آتابية -4

لهذا فكل عقائد .. أن الكتاب المقدس هو الحكم على آل عقيدة أو تقليد أو طقسالتقليد وجزء منه، إلا أنها تؤمن 
مئات الآیات تشهد للأسرار، والشفاعة، والتقليد، وتطویب العذراء، ومسح المرضى بالزیت، .. آنيستنا آتابية

  . الخ.. والكهنوت، والمذبح



  
  :.اًولكن الأرثوذآسية ليست مجرد الفكر العقيدى السليم ولكنها أیض

  
  :استقامة الحياة  -ب
  

  : فالمؤمن المسيحى الأرثوذآسى، له حياة خاصة، ذات سمات مميزة، منها على سبيل المثال
  
عصارة الآباء، طلبات جدیدة، وعظ للنفس، اتحاد بمناسبات مسيحية هامة آل یوم، : صلاة المزامير یومياً  -1

  . مشاعر متحرآة ومتباینة
  
باً للمعونة والرحمة، آما علمنا الآباء، إذ قال القدیس أنطونيوس لتلميذه، أن یصلى طل : الصلوات السهمية -2

  ".یاربى یسوع المسيح ارحمنى، یاربى یسوع المسيح أعنى، أنا أسبحك یاربى یسوع المسيح: "دائماً
  
  . تسعة إصحاحات على الأقل فى آل قداس.. فى القطمارس حسب اليوم: القراءات اليومية  -3

  
  .تذآار یومى للقدیسين والمجامع والمعجزات، لنتمثل بهم: لسنكسار  ا-4

  
  . بفصولها الكتابية، وعمقها اللاهوتى، وألحانها الخالدة :  التسبحة اليومية-5

  
الأربعاء والجمعة، والأصوام المتعددة، اتحاداً بميلاد الرب، وصلبه وقيامته، واقتداء : الأصوام المقدسة  -6

  . ء الرسل وأهل نينوىبالعذراء والآبا
  
  . فى البصخة المقدسة وتسابيح آيهك : المناسبات الكنسية -7

  
  . لنحيا المناسبة وننال فاعليتها فى حياتنا.. السيدیة الكبرى والصغرى وغيرها : الأعياد المقدسة -8

  
  .قمة الشبع الروحى من خلال القداسات اليومية : الأفخارستيا -9

  
 . دراسة مستمرة لأقوالهم لننتفع بها فى حياتنا وخدمتنا : آتابات الآباء -10

وهكذا نكون نحن، ویكون شبابنا، أرثوذآسى العقيدة والحياة، یمجد االله، ویسلك فى تمسك دون تعصب، وفى 
 !!  محبة للجميع دون تنازل عن عقيدة أو عن مبدأ

 

 


